
  في العالم المتقدمق مزدهرسو
على أنه الإكسير الذي سيضع حداً للجمود في عائدات الخدمات          " الانترنت فائق السرعة  " كانـت الدلائـل تشـير إلى قرب ظهور          

الصـوتية وبطء نمو خدمات الهاتف المحمول والتأخر في طرح خدمات جديدة للهاتف المحمول قادرة على توليد المزيد من العائد                    
ونظام الإنترنت عرض النطاق هو نظام للاتصال بالإنترنت مفتوح دائماً ويمنح المستخدمين            . أكبر مشغلي هذه الخدمة بالعالم    بيـن   

 في الدول المتقدمة    الانترنت فائق السرعة  لقد قفزت معدلات نمو     . سـرعات عالية لتحميل المحتوى الإلكتروني والخدمات وإرسالها       
كل مذهل بالرغم من القاعدة الصغيرة التي تتعامل معها؛ فقد بلغ عدد مشتركي هذا النظام في العالم                 على مدار السنوات الماضية بش    

 مليون مشترك بنهاية العام، وذلك نقلاً عن إحصائيات الاتحاد          63 ليصل بذلك الإجمالي إلى      2002خلال عام   % 72زيـادة قدرها    
 لا تزال في مراحلها الأولي للنمو، إلا أن سرعة تبني هذه الخدمة             لسرعةالانترنت فائق ا  بالرغم من أن أسواق     .الدولـي للاتصالات  

 .يشير إلى الإمكانات الهائلة في هذا السوق
 

الانترنت فائق  " توصل" مجموعة من الحلول المختلفة في مجال البنية التحتية التي           الانترنت فائق السرعة  سـاعد علـى طرح نظام       
، كما تشارك شبكات الكوابل في هذا       "DSLخط المشترك الرقمي    "ول شيوعاً هو تكنولوجيا      للمستخدمين، وأكثر هذه الحل    السـرعة 

 ملѧيار أو الѧترابط      WiFi) IEEE 802.11بدأت التكنولوجيا اللاسلكية في ترك بصمتها مع الظهور النشط لنظام           . الـنظام مشـاركة فعالة    
 ).اللاسلكي

 
 في الدول 2002من المستخدمين على مستوى العالم عام % 94، تركز رعةالانترنت فائق الس علـى الـرغم من النمو الذي شهده         

ذات الاقتصاديات المتقدمة، ويعني هذا وفق أحكام النطاق العرض أن هناك فروق شاسعة بين العالم المتقدم والعالم النامي، ليس فقط   
 .فيما يخص توافر الخدمة، بل أيضاً في تكلفة التكنولوجيا والوصول لها

 
 ريقيا الأمر مختلففي أف

.  بمعدلات مرتفعة بالعالم المتقدم، يختلف الأمر عند النظر إلى قارة إفريقيا           الانترنت فائق السرعة  في الوقت الذي انطلقت فيه خدمة       
إلى  مقارنةً بأوروبا التي تصل فيها النسبة – 2002في نهاية  % 2.8 –ففي منطقة هي الأقل عالمياً من حيث انتشار الهاتف الثابت           

 بهدف توفير سرعة عالية     الانترنت فائق السرعة  ، نجـد أن إفريقـيا ليست مؤهلة بعد للاعتماد على الأساليب التقليدية لنشر               41%
 .للاتصال بالإنترنت للمستخدم النهائي

 
بدأ عدد  . 2002م  ، حيث يُعد المستخدمون بالآلاف في نهاية عا       لياً بمرحلة حاسمة   في إفريقيا حا   الانترنت فائق السرعة  يمـر سوق    

 باستخدام تكنولوجيا   2003 وعام   2002 خلال عام    الانترنت فائق السرعة  مـن المشـغلين الحكوميين في إفريقيا في نشر خدمات           
DSL    النهايات الطرفية المتناهية في الصغر    " ونظـم) "VSAT (    في الأسواق التي تتبنى    . وأحياناً تكنولوجيا الاتصال عبر الكوابل

 بالجملة إلى شركات الانترنت فائق السرعة أو التي تطبق نظاماً شبيهاً له، يعتمد المشغل الرئيسي على بيع خدمات  نظـام الاحتكار، 
من غير المسموح لشركات الإنترنت بشكل      . توفير خدمة الإنترنت التي تبيع بدورها هذه الخدمات إلى المستخدمين المتعاملين معها           

فعلى سبيل . ة، لذلك فعليها أن تستخدم البنية التحتية الخاصة بالمشغل الرئيسي لتقديم الخدمات    عـام أن تشـغل بنيـتها التحتية البديل        
 عبر البنية التحتية الخاصة بشركة اتصالات جنوب إفريقيا، كما          ADSLالمـثال، تقدم شركات الإنترنت في جنوب إفريقيا خدمات          

 .غال وأنجولا مثل السنADSLطرح المشغل الرئيسي في عدة دول أخرى خدمات 
 

  محدودنمو
 عبر شبكات المشغل الرئيسي في      الانترنت فائق السرعة  تقـف البنـية التحتـية المحدودة في إفريقياً حائلاً أمام آفاق تقديم خدمات               

، وفي كينيا   0.5، وفي إثيوبيا    0.24 فرد في جهورية إفريقيا الوسطى       100إفريقـيا، حيـث يبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت لكل           
تشير هذه الأرقام إلى أن انتشار الهاتف الثابت يميل إلى التركز في المناطق العمرانية بما يحد                . 10.77، وفي جنوب إفريقيا     1.03

 .DSL عبر شبكات الانترنت فائق السرعةمن إمكانيات طرح خدمات 
 

، فهو سبب من حزمة أسباب أخرى تضم         السرعة الانترنت فائق إن الافـتقار إلـى البنية التحتية الثابتة ليس وحده العائق أمام نمو              
في الوقت . وهو مدى الترددات الذي ينتقل فيه الصوت والبيانات وحركة الإنترنت: bandwidth أيضاً نقص العرض الترددي

ال وفي عام   الـذي تنعم فيه الأسواق المتقدمة بفائض من سعة العرض الترددي فالواقع عكس ذلك تماماً في إفريقياً؛ فعلى سبيل المث                   
أكبر مما كان متاحاً    ) ث/ جيجابايت 1.3( ألف نسمة عرض ترددي دولي       459، توافـر لسكان لوكسمبورج البالغ تعدادهم        2001

على الرغم من البطء الذي يشهده نمو العرض الترددي حالياً          ). ث/ جيجابايت 1.2( مليون نسمة    820لسكان إفريقيا البالغ تعدادهم     
ات فضائية جديدة إلى السوق، فإن نقص العرض الترددي لا يزال يهدد استخدام الإنترنت وقدرتها على                بسـبب مـثلاً دخول مؤسس     

 .الاستيعاب
 

عـلاوة على ذلك، وبالنظر إلى إفريقيا كمنطقة تضم عدداً من أكثر دول العالم فقراً، فإن تكلفة المكالمات الدولية والعرض الترددي                     
 على مستوى العالم مما يجعل التكلفة اللازمة لعمل شركات توفير خدمة الإنترنت باهظة للغاية عند في القارة تعد من أكثرها ارتفاعاً

 .المقارنة بنظيراتها في دول العالم المتقدم



 
 التكنولوجيا البديلة كمحرك لقيادة نمو السوق

 

 تنفيذ التكنولوجيا اللاسلكية: ملاوي
 في مدينة الانترنت فائق السرعة خدمة لخدمات الإنترنت" أفريكا أون لاين"تقدم شركة 

وهذه الشركة . ثاني أكبر المدن هناك" بلانتاير"عاصمة ملاوي، وفي مدينة " ليلونجوي"
الانترنت  شركات تقدم خدمات الإنترنت في ملاوي وتقدم أيضاً خدمة 5هي واحدة من 

بدأ . ناعية اللاسلكي واستخدام العرض الترددي المتاح عبر الأقمار الصفائق السرعة
 مشترك، وتهدف 200عمل الشركة على نطاق صغير وكان عدد المشتركين حوالي 

بالإضافة إلى أن المعدات اللاسلكية تساد . الشركة إلى تحقيق معدلات نمو أكبر بكثير
، فإن هذه المعدات الانترنت فائق السرعةشركات توفير خدمات الإنترنت على تقديم 

 .ي ظل السرقات المتكررة للمعدات النحاسية التقليديةبميزة بأنه يصعب سرقتها ف

 
 عبر الأساليب التقليدية، فمن الانترنت فائق السرعةفـي ظل الافتقار إلى البنية التحتية وما يسببه ذلك من إعاقة لآفاق تقديم خدمات           

 يعود الفضل لهذه الأساليب الديناميكية      .غـير المستبعد اللجوء إلى أساليب بديلة لنشر الخدمات؛ وخاصة أساليب الوصول اللاسلكي            
 .في قيادة السوق على نطاقه الواسع، ومن المتوقع أن تلعب هذه الأساليب دوراً رئيسياً في نمو السوق مستقبلاً

 
تـتجه شركات توفير خدمات الإنترنت في عدد من الدول الإفريقية بشكل متزايد إلى تبني أساليب مختلفة للوصول اللاسلكي بهدف                    

 بدلاً من الوصول    WLANالشبكات المحلية اللاسلكية    "، وتنتقل إلى تطبيق نظام      الانترنـت فائق السرعة   توفـير الوصـول إلـى       
 ".VSATالنهايات الطرفية المتناهية في الصغر "اللاسلكي الثابت ونظم 

 
نت عبر وصلة عريضة النطاق في مدى       تتيح الشبكات اللاسلكية المحلية المشاركة في الوصول اللاسلكي عريض النطاق إلى الإنتر           

 مـتر، كما يتزايد استخدام هذه الشبكات لتوفير الوصول عريض النطاق على المسافات الطويلة بالمناطق الريفية                 100لا يـتجاوز    
لشبكات المحلية  أكثر أنواع تكنولوجيا ا   . والأقاليم النامية باستخدام تكنولوجيا ومعدات خاصة لرفع المسافة التي تغطيها نقاط التوصيل           

 بشكل  الانترنت فائق السرعة  يتم تقديم خدمات    . WiFiاللاسـلكية شـيوعاً واسـتخداماً لتوفير الوصول عريض النطاق هو نظام             
 .تدريجي باستخدام خليط من التكنولوجيا اللاسلكية والربط المباشر بحوامل الأقمار الصناعية الدولية

 
 ة؟رفاهية أم ضرور: الانترنت فائق السرعة

 في إفريقيا بعض النمو والتطور، إلا أن السوق لا يزال في مراحل التطور الأولية ولا يزال                 الانترنت فائق السرعة  " مسرح"شـهد   
لكن ما هو مدى الحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت بسرعة فائقة، خاصة في منطقة مثل               . مـداه قاصراً على سوق مستهدف ضيق      

الانترنت فائق ن قصور في بعض وسائل الإعاشة الأساسية كالرعاية الصحية؟ من السهل النظر إلى              إفريقـيا يعاني فيها الكثيرون م     
 على أنه أحد وظاهر الرفاهية وأنه وسيلة لممارسة الألعاب أو تحميل الأغاني أو مشاهدة الأفلام، لكن كيف يمكن النظر إلى             السرعة
  على أنها أولوية لأية منطقة نامية؟الانترنت فائق السرعةخدمات 

 
الانترنت فائق  يمكن النظر إلى    " أنه   – وتعمل منفذة برامج بقطاع سياسات الإنترنت بالاتحاد الدولي للاتصالات           –تـرى أفيتا دودو     

عاشة الأساسية مثل    على أنه رفاهية للكثير من الحكومات الإفريقية التي لا يزال مواطنوها يفتقرون إلى الوصول لوسائل الإ                السرعة
إلا أن الفشل في نشر هذه التكنولوجيا قد يحرم هذه الدول من فرصة المشاركة الكاملة في اقتصاد المعرفة                  . مـياه الشـرب النقـية     

 ."بالقرن الحادي والعشرين
 

 بل يجب اعتباره ضرورة      على أنه وسيلة من وسائل الرفاهية في إفريقيا،        الانترنت فائق السرعة  لهـذه الأسباب لا يمكن النظر إلى        
 يفتح الباب أمام فرص إقامة      الانترنت فائق السرعة  إن توفير خدمات    . فـي ظل مجتمع يزداد اعتماده يوماً بعد يوم على المعلومات          

دد  لتحسين ع  الانترنت فائق السرعة  اقتصاد المعرفة والذي سيدعم بدوره التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطق، كما يمكن تسيخر             
 :من المبادرات الأساسية؛ ومنها

 في المناطق الريفية أو النامية لتخطي الحاجة الماسة للبنية التحتية         الانترنت فائق السرعة   يمكن استخدام    :الوصـول المجتمعـي    •
ليها خدمات  التقليدية للهواتف الثابتة ولإتاحة الوصول إلى خدمات الإنترنت والصوت والبيانات في مناطق لم يسبق لها أن تمتد إ                 

 مشروعات تجريبية للوقوف على     3يعكف قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات حالياً على تنفي           . الهـاتف الثابت  
بمساعدة . مسـتوى أداء الشـبكات المحلية اللاسلكية في توفير الوصول المجتمعي بالمناطق الريفية في أوغندا وبلغاريا واليمن                

، قد يأتي يوم تتمكن فيه المناطق الريفية والنائية من تجاوز الحاجة إلى مد الخطوط النحاسية                فائق السرعة الانترنت  تكنولوجـيا   
 .التقليدية التي يعتادها المرء في الدول المتقدمة

 تلعب مراكز الاتصال  فـي منطقة تعد معدلات انتشار الكمبيوتر بها من أقل المعدلات عالمياً،              :مراكـز الاتصـال المجتمعـية      •
المجتمعـية دوراً أساسياً في إتاحة الوصول إلى أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة   



المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة    في الغالب أن     .التي لم يكن في مقدورها تحقيق ذلك بسبب قدرتها المادية المحدودة          
المستخدمين في إفريقيا للنطاق العريض، كما أن إتاحة الوصول العريض من خلال مراكز             هي أكبر   إلـى مقاهـي الإنترنت،      

الاتصـال المجتمعـية مـن شأنه أن يمكِّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الانتفاع من ذلك، علاوة على أنه قد يزيد من                      
 .قدرتها على المنافسة في السوق العالمي اليوم

في الوقت  .  مما يكون سوقاً حيوية فريدة     إلى مقاهي الإنترنت  في إفريقيا    مستخدمي الإنترنت حالياً     يلجأ معظم  :مقاهي الإنترنت  •
، خاصة ما يتعلق بمن يستطيعون تحمل       الـذي يتجه فيه عدد مشتركي الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف إلى الاستقرار في إفريقيا             

كلما زاد عدد   . نت لغير القادرين على تحمل نفقات خط هاتف ثابت        نفقـات الاتصال، تتيح مقاهي الإنترنت الوصول إلى الإنتر        
 . وسعة العرض التردديالانترنت فائق السرعةمقاهي الإنترنت، زاد الطلب على 

 سوف تحسن مبادرات    الانترنت فائق السرعة   لا شك أن قدرات      :تطويـر الخدمـات الصـحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات         •
استخدام تكنولوجيا المعلومات؛ ومنها العلاج عن بعد الذي يهدف إلى توفير الخدمات الطبية والرعاية              تطوير الخدمات الصحية ب   

على توافر الرعاية الصحية    يترك العلاج عن بعد أثراً حقيقياً في عدد من الدول الإفريقية            . الصـحية فـي كافة المناطق النائية      
 السينية  الأشعة على تمكين الأطباء بالمناطق الريفية من إرسال تقارير          سرعةالانترنت فائق ال  ومعلوماتها، كما تعمل تكنولوجيا     

 .المعقدة إلى الخبراء في المدن الكبرى بغرض تحليلها والإفادة بالنصيحة

وهي " الجامعة الإفريقية الافتراضية  "التعلم عن بعد، مثل     قد يدعم مبادرات     الانترنت فائق السرعة  استخدام  إن   :الـتعلم عن بعد    •
 للطلاب المقيمين في معظم المجتمعات النائية والمعزولة بالدول         ياتمستوثلاث  مشروع للتعلم عن بعد يقدم خيارات تدريبية من         

 على توسيع التفاعل بين الطلاب والأساتذة باستخدام نظام         الانترنت فائق السرعة   سيساعد   .الإفريقـية جنوب الصحراء الكبرى    
ية بين الجانبين لمساعدة الطلاب في زيمبابوي على توجيه أسئلتهم إلى أستاذ مقيم في كندا مثلاً                تـبادل البيانات الصوتية والمرئ    

 .في الوقت الذي يشارك فيه زملاء لهم في رواندا أو كينيا بالرأي

 
 مستقبل لاسلكيال

شر بالنمو، وسوف تخف قيود      بإفريقيا يخطو خطواته الأولى، إلا أن مستقبل هذا السوق يب          الانترنت فائق السرعة  لا يـزال سـوق      
شهدت غانا مؤخراً مبادرة للاستفادة من شبكات الكوابل غير         . الأسـعار والعـرض الـترددي مع زيادة الطلب على هذه الخدمات           

المستغلة في مرافق الكهرباء بهيئة نهر فولتا لتوفير عرض ترددي إضافي، وقد تعمل مثل هذه المبادرات كحافز لإطلاق مشروعات 
من المتوقع أن يؤدي تبني     . وللارتقاء بسعة العرض الترددي   بـدول أخـرى للاستفادة من الشبكات الكوابل غير المستغلة           شـبيهة   

الأسـاليب الـبديلة إلـى قـيادة دفة الأمور في مجال توفير خدمات النطاق العريش بسبب القيود التي تفرضها حالياً البنية التحتية                       
 .يقياالمحدودة في الهواتف الثابتة بإفر

 
في : "هذا الأمر قائلاً   – ويعمل منفذ برامج بوحدة السياسات والاستراتيجيات بالاتحاد الدولي للاتصالات           – يفسـر تـايلور رينولدز    

الانترنت  في الاقتصاديات عالية الدخل بالبنية التحتية السلكية، يكمن مستقبل           الانترنت فائق السرعة  الوقـت الـذي ارتبط فيه توسع        
 ." بإفريقيا في الأجهزة والتكنولوجيا اللاسلكية الجديدةةفائق السرع

 
بالإضـافة إلى التكنولوجيا اللاسلكية كالشبكات المحلية اللاسلكية، فمن المتوقع أن تظهر في أسواق الدول النامية تكنولوجيا لاسلكية                  

مكن أيضاً أن تنشر الشبكات المحلية       من الم  . التـي تغطي مناطق واسعة بتكنولوجيا لا سلكية        WiMaxثابـتة؛ مـثل تكنولوجـيا       
في الوقت الذي تتميز فيه تكنولوجيا      " بعيدة المدى " في مسافات قصيرة باستخدام وصلات       الانترنت فائق السرعة  اللاسلكية وصلات   

WiMax                  ؛ حيث  ة التـي يجري حالياً تطويرها واختبارها في عدد من الدول بأفضلية نقل كميات كبيرة من البيانات لمسافات طويل
 كيلومتر بما يجعل هذه التكنولوجيا نموذجية لنشر        50ث لمسافة تصل إلى     / ميجابت 70حجمها  ل وصلة   تستطيع هذه التكنولوجيا حم   

 . في المناطق التي لا يوجد بها حالياً بنية أساسيةالانترنت فائق السرعة
 

  في إفريقياالانترنت فائق السرعةفرص تعظيم مزايا 
 لإفريقيا على المستوى المتوسط؛ ومثال      الانترنت فائق السرعة  كية هي التكنولوجيا التي من شأنها تعظيم مزايا         التكنولوجـيا اللاسـل   

 سواء تم استخدام أجهزة محمولة باليد أو أجهزة كمبيوتر أو مقاهي إنترنت WiMaxعلـيها الشبكات المحلية اللاسلكية وتكنولوجيا   
م التكنولوجيا اللاسلكية البديلة من تمكين المنطقة من تخطي التكنولوجيا التقليدية           سـوف سـتمكن النطاق العريش باستخدا      . عامـة 

الاتصالات والمعلومات، وكذلك ستساعد هذه التكنولوجيا على منح الدول         اللازمـة، كما سيوفر فرصاً أكثر للوصول إلى تكنولوجيا          
 . الحادي والعشرينالإفريقية فرصة المشاركة بفاعلية أكثر في اقتصاد المعرفة بالقرن

 
لكن لا يزال هناك الكثير من العمل؛ حيث يقود النمو القوي لإفريقيا نمو أمريكا اللاتينية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، لكن                    

من مواطني إفريقيا فرصة الوصول إلى أي       % 6يتوافر لأقل من    . ا بشكل محير يفتح مجالاً للتشكك     معدلات الانتشار به  انخفـاض   
وع من أنواع الاتصالات، والكثير منهم خارج المناطق الحضرية غير قادر على الوصول إلى هاتف ثابت، أما الإنترنت بهي بعيدة                 ن

 .المنال عن الغالبية العظمى من الأفارقة
 

تجمعاً ، سيمثل 2004 مايو 8 إلى 4، الذي سينعقد بالقاهرة في الفترة من        2004لا شـك أن معـرض ومؤتمـر أفـريكا تيليكوم            
محوريـاً لقـيادات الصـناعة، والمبتكرين، وصناع السياسات والقرار بإفريقيا بهدف التوصل إلى الإمكانات غير المستغلة بالقارة                  

 .للاتصالات بالقارة الإفريقيةمستقبلية واستكشاف هذه الإمكانيات والبناء عليها بغرض تشكيل صناعة 



 


